
ت الحرج ب و سب رع أ ت الش الف ا خ ذ د إ الي ق 89642 - حكم العادات والت

ال السؤ

ن ي ريت ع أهالي الق مي ارة ، ج السي ة ساعة واحدة ب هما مساف ن ي ن ، ب ي ن قريت ي د ب ي ق ية لأهل ف عز ة والت از ن ي الج اس ف ة من الن ئ د ف اك عادة عن هن

هب ي المذ هم ف لب ة واحدة ، وكلهم أو أغ سي ن واج ، مودة ، ج ة بصلة رحم ، ز ين من قراب ريت ن أهالي الق ي يق ب اك ترابط وث مسلمون ، وهن

لى قريتهم ولا عون إ ن يرج ورا مسرعي رى … ف لى أخ ية من قرية إ عز د للت ي ق يارة أهل الف ة ، أو ز از ن رون الج عد ما يحض ي . العادة : ب ف الحن

ة أو اف ي ر للض أخ وز الت ه لا يليق أو لا يج ن ة أ د أرحامهم ، بحج يد ( ، حتى عن ق هم ) دون أهل الف ارب ق د أ ة عن اف ي لا للض لي روا ق أخ لون أن يت ب يق

لى إحراج ، دي إ صلا لأن العادة قد تؤ ا ومف ي اف ا ش واب و ج ي الدين ؟ أرج ه العادة لها أصل ف ال : هل هذ ة . السؤ اسب ه المن ي هذ يارة ف الز

ة . تماعي ة الاج احي رى من الن ات أخ ي ر ، وسلب توت

صلة ة المف اب الإج

اتهم ولا ي حي ها ف دكم علي اس عن اد الن ها مما اعت ن دو أ ال ، ويب ي السؤ ها ف كرت ء يدل على العادات التي ذ ي يف ش رع الحن ي الش ليس ف

ة . تماعي ة والاج سي ف لى أمورهم الن ع إ ها ترج ن ا أ يض دو أ لى الدين ، ويب ها إ ون سب ين

د ها لا تكون عن ول عن ة المسئ اف ي الك أن الض ي سؤ كرت ف ما وقد ذ ريعة المطهرة ، لا سي ي الش ه العادة لم ترد ف ما أن هذ ب وعلى كل حال ، ف

ه العادة ي هذ لك لأن ف ه ، وذ دلون ه ولا يب يرون ا لا يغ سً دَّ رعا مق اس ش ها الن ذ ي أن يتخ غ ب ن لا ي ه ؛ ف هى عن ن ي يُ ا هو الذ د ، وهذ ي ق أهل الف

اصةً وأن العتب ه الصلة ، خ ي هذ ر ف قصي ه للت ي ب وج مة سب وان ، وليس ث يارة الأهل والإخ ي صلة الأرحام ، وز قدر ما – ف را – ولو ب قصي ت

ون السوء . ن ار الصدور وظ ا لإيغ ب لك سب يارتهم ، وقد يكون ذ توا لز أ ين يصلون قريتهم دون أن ي هم الذ ارب ق م على أ ائ ل الأرحام ق ب من ق

ها ذ ب ب ن ر ، يج قصي ة والت الف لى المخ دي إ ريعة العامة ، أو تؤ الف مقاصد الش اهرة ، أو تخ ة ظ الف رع مخ الف الش د التي تخ الي ق والعادات والت

ق . ء من الحكمة والرف ي لى ش اج الأمر إ يرها ، ويحت ي غ لى ت والسعي إ

قه" )7( : ي أصول الف يخ السعدي رحمه الله "رسالة ف يقول الش

ارع تحريمه ( لا ما ورد عن الش احة إ ي العادات الإب ) الأصل ف

تاوى" )6/510( : موع الف از رحمه الله "مج ن ب يز ب د العز يخ عب ويقول الش

لا ، وليس عله ، وما لا ف از ف ها ج قره من ما أ رع المطهر ، ف ها على الش ب عرض ل يج ب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات ، ب " الواج

ة اب الله وسن ها على كت ب عرض لهم يج ائ ب ي ق لادهم أو ف ي ب اس ف ادها الن ع العادات التي اعت مي ج لا على حله ، ف ء دلي ي اس للش اد الن ي اعت

تهى . اس " ان ن كان عادة للن ب تركه وإ ه وج هى الله عن اح ، وما ن هو مب اح الله ورسوله ف ب ما أ ه الصلاة والسلام ، ف رسوله علي

رة 2" )299( : ق سير سورة الب ف مين رحمه الله "ت ي ن عث يخ اب ويقول الش

ر قدوه من الب ادوه واعت هم اعت ن ا ( مع أ ورِهَ هُ ظُ ن  وتَ مِ يُ بُ  اْ الْ وْ تُ أْ أَنْ تَ بِ رُّ   بِ  سَ الْ لَيْ وله تعالى : ) وَ روعاً ؛ لق روع مش ر المش ي عل غ " العادات لا تج

تهى . ريعة الله " ان رِض على ش راً عُ قده ب اً يعت ئ ي اد ش من اعت ؛ ف
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اع ، أو ز اق والن ق لى بعض الش دي إ اسد ، أو تؤ لى بعض المف دي إ اس ، وتؤ ق على الن د التي تش الي ق العادات والت وقد عد أهل العلم التمسك ب

ا . ن ريعت ي ش ه ف هي عن اء الن ي ج طع الذ ن موم ، ومن التكلف والت لو المذ لك أهل العلم من الغ ي الحرج ، عد ذ توقع ف

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ي الله عن ن مسعود رض دالله ب عن عب

ا ( رواه مسلم )2670( لاث الها ث نَ . ق و عُ طِّ نَ تَ لَكَ المُ ) هَ

رح مسلم" )16/220(: ووي رحمه الله "ش قال الن

تهى . عالهم " ان ف قوالهم وأ ي أ ون الحدود ف اوز الون المج " أي : المتعمقون الغ

تاوى" )7/7( : موع الف لو "مج ه عن أقسام الغ ي حديث مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب ويقول الش

ن كانت العادات ها . أما إ ر من ي لى ما هو خ ديمة وعدم التحول إ العادات الق ي التمسك ب دد ف ي العادات : وهو التش لو ف ع : الغ " القسم الراب

تهى . دة " ان لقي العادات الواف ر من ت ي قى على ما هو عليه خ ن كون الإنسان يب إ ي المصالح ف متساوية ف

والله أعلم .
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